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 أین السعادة في أسوأ زمن؟ 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ 
 

لا یؤُْمِنُ أحدكُُم حتى  "یصف الله عز وجل المؤمنین بأنھم إخوة. وقد ورد ذلك في أحادیث كثیرة، منھا  صدق الله العظیم.
. وھذا أمر بالغ الأھمیة، ولھ فائدة عظیمة للمسلمین ما قال أو كما قالفي رسول الله   . صدق"یحُِبَّ لأِخَِیھِ ما یحُِبُّ لنفسِھ

ما یتمنى لنفسھ، فإنھ سیتمنى لھ  - وقد ذكرنا ذلك سابقاً: أخاه في الإسلام  - عندما یتمنى المرء لأخیھ  لأنھ وللبشریة جمعاء.  
صلى الله علیھ وسلم، وما یقولھ الله   نبینا الكریمذا ما بیّنھ ینشر البركة. ھینشر السعادة، الخیر أیضًا. والخیر ینشر الخیر، 

 عز وجل في القرآن: المؤمنون إخوة.
. 

یكن لدیھم حتى ما یأكلونھ. كانوا أحیاناً یمكثون   نطُلق على زمن النبي صلى الله علیھ وسلم "عصر السعادة". أي سعادة؟ لم
جائعین یومین أو ثلاثة، لا یأكلون شیئاً ولا یجدون ما یأكلونھ. لكن یعلم الجمیع أن ھذا كان أسعد زمن للبشریة جمعاء. في  

. كانت تلك السنوات  التاریخ كلھ، كان أسعد زمن ھو زمن النبي صلى الله علیھ وسلم. بالطبع، دام ذلك ثلاثة وعشرین عامًا
 وقع بعضھم في الفتنة. شیئاً فشیئاً، ازداد الوضع سوءًا. ، أسعد سنواتھم. بعد ذلك، سرعان ما أصبح بعض الناس أعداء

. 
زماني ھو أفضل الأزمنة. ثم زمان الخلفاء الراشدین من بعدي، "  لھذا السبب، قال النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث

ك، القرن الأول. والقرن  . بعد ذلالله عنھم  الله وجھھ ورضي معثمان، وسیدنا علي كرّ عمر، الخلفاء الأربعة: سیدنا أبو بكر، 
الذي بشّر بھ النبي صلى الله علیھ وسلم: المحبة.    ". الطریقالثاني جید أیضًا. بعد ذلك، سیكثر من ھم لیسوا على الطریق 

ً حی حلیس ص. بعضھا صحیح، وبعضھا "ستكون ھناك أمور كثیرة تفرق بینھم" ن، لن یكونوا سعداء كما . لكن في ھذا الزما
لیھ وسلم. یقول النبي صلى الله علیھ وسلم عامًا بعد عام، وقرناً بعد قرن: "كل قرن أسوأ  كانوا في زمان النبي صلى الله ع

من الذي قبلھ، وكل قرن أسوأ من الذي قبلھ". والحمد �، وصلنا إلى أسوأھا، الحمد � [یضحك مولانا]. ماذا نفعل؟ لقد 
 ن. في ھذا الزم جل جلالهخلقنا الله 

. 
ولكن لا یزال ھناك الأمر نفسھ من النبي صلى الله علیھ وسلم. لم ینتھِ ھذا الأمر. المؤمنون إخوة. یجب على المؤمن أن 

ھم. لا یجوز لھ أن یفتن بینھم، ولا أن یكونوا أعداءً. بقدر ما أنت سعید المسلمین. یجب علیھ أن یحب جماعتھ، یحب أخاه،  
یرضى عنكم حین ترضون  جل جلالهبك. الله  سعداءبأخیك المسلم، سیكون النبي صلى الله علیھ وسلم سعیداً بك. سیكون أولیاء الله 

یفرح. لكن فرح الشیطان لیس  سسلمون، الشیطان؟ حین یتشاجر الإخوة الم یسعد. متى یسعدبإخوانكم، أما الشیطان فلا 
لم یمنحھ السعادة.   جل جلاله، یبدو علیھ الرضا، لكن الله عاني بقدر ما نُ أبداً.  یسعد، فھو حسود، مليء بالشر، ولا یمكن أن كفرحنا

 السعادة للمؤمنین.  جل جلالهإنما منح الله 
. 

یؤذون المسلمین، یعیشون في بؤس دائم، تغمرھم الأفكار السیئة. قلوبھم مظلمة،  ، ةبالطبع، ترى الكثیر ممن ینشرون الفتن 
ملیئة بالأفكار الشیطانیة. لا سبیل لھم إلى السعادة. حتى لو فنُیت الدنیا، فلن یكونوا سعداء. أما المؤمنون، فإذا حدث شيء  

یفرحون. ومثال على ذلك ذھابھم للحج أو سم السعادة. عندما یكونون مع أھلھم، مع من یحبونھم، غمرتھ، فرحوا، جل جلالهمن الله 
إذا ذھبوا إلى الكازینوھات، أو إلى أماكن سیئة، فلا یفرحون أبداً. بل یخرجون   نولك، تغمرھم السعادة.  زیارةالالعمرة أو 

 یزدادون سوءًا.  أفضل حالاً؛ بل یسوامن تلك الأماكن السیئة أكثر بؤسًا، ل
. 

اس على السعادة. بعض الناس یدعّون الإسلام، لكنھم یفعلون ما یغُضب المسلمین.  لذلك، الحمد �، طریقتنا ھي التي تعُین الن 
النبي صلى الله   صحابةون بتعلیم أنفسھم أو أبنائھم ألا یكونوا سعداء، وأن یلعنوا الصالحین، وأن یلعنوا ؤمنذ البدایة، یبد
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لِكَ فَلْیفَْرَحُوا "  جل جلالهذلك [البكاء]. أمرنا الله ل داعيعلیھ وسلم. وھم یبكون، یبكون، یبكون. الحمد �، نحن نضحك؛ لا    ".فَبِذَٰ
لِكَ فَلْیفَْرَحُوا " وأنت مسلم،  جل جلاله هللالطریق، مع . عندما تكون في جل جلالهالله العظیم. یجب أن تكونوا سعداء، یقول الله   صدق   ".فَبِذَٰ

الفتنة في   ونتثُیر ، "نحن نحب ھذا نحن مسلمون، " نفسك. ثم تقول بعد ذلك وتضربھذا أمرٌ! یجب أن تفرح! لا أن تبكي 
 كل مكان.

. 
الطریقة یفتحون القلوب. سیدنا أحمد الیسوي، سلطان تركستان. یقع مزارُه الشریف في كازاخستان.  ھلالمسلمون، ألا، 

مریدین. كان یعُلّمھم ویرسلھم إلى كل مكان، إلى بلدان غیر إسلامیة. وكانوا یجوبون زرناه. كان لدیھ مئات الآلاف من ال
الأرض، لا یقُاتلون، بل یعُلمّون الناس. بعد ذلك، عندما جاء جیش الإسلام، كان ھؤلاء الناس سعداء باستقبالھم. لأنھم 

م. كان ھؤلاء الناس یذھبون ویعلمونھم. مئات یعلمونھم السعادة، ویعلمونھم الخیر، والعدل، وكل ما ھو خیر، ما ینقصھ
بعون الطریقة. كانوا یفتحون ة والفرض، ویتّ نّ یعرفون السُ علماء الدراویش. الدراویش ھم من یعرفون الصلاة، الالآلاف من 
 القلاع والحصون. فتحالقلوب قبل 

. 
للإنسانیة جمعاء. نرى الیوم أیضًا أن العدید من غیر   ،للناسمنح السعادة الطریقة ھي الحب، منح الحب للناس، لذلك، 

ت لھم "الإسلام" یھربون لأنھم یظنون أن المسلمین یأتون إلى الإسلام عبر الطریقة. یقولون: صوفي، صوفي. لكن إذا ذكر
انعدام الرحمة، وعدم وجود أي خیر فیھ. لكن عندما تذكر "صوفي"، یأتون؛  إیذائھم، الإسلام كما یصفھ ھؤلاء: قتل الناس، 

مًا أم لا، على سبیل المثال، إلى قونیة، إلى سیدنا جلال الدین الرومي. غیر المسلمین یحُبّونھ. ربما لا یعرفون إن كان مسل
 بعھ الآلاف، بل مئات الآلاف. وكتابھ ھو الأكثر مبیعاً. لكنھم یقولون إنھ شیخ الصوفیة. یتّ 

. 
 علیھ وسلم. ومن یفعلون تمامًا ما یقولھ النبي صلى الله ةقی الطر أھلیجب على الناس أن یعلموا ھذا ویقُدرّوه. فالصوفیون، 

، عندما یتصرف ھؤلاء الناس ضد تعالیم النبي صلى خلالھم، ربما یدخل الإسلام الآلاف، بل الملایین. وعندما یكون العكس
ھذا "لا نرید ھذا. ھذا لیس جیداً". لكنھم لا یعرفون الإسلام الحقیقي.  الله علیھ وسلم، فإن الكثیرین یفرّون من الإسلام قائلین

 المحبة، وعدم ظلم أحد، وعدم إجبار أحد على اعتناق الإسلام. ة، ھو الإسلام: الأخوّ 
. 

د ورد في القرآن الكریم، في سورة  . لم یجُبر النبي صلى الله علیھ وسلم أحداً على الإسلام قط. وقیأتي من القلبالإسلام 
التوبة، أنھ إذا أراد أحد أن یدخل الكعبة، فعلیھ أن یكون مسلمًا. وإلا فلا یدخلھا. ولكن لا تجُبروھم على الإسلام. فإن لم  

نذاك. یرغبوا في الإسلام، فلیظلوا على دینھم، ولكن علیھم طاعة الوالي أو السلطان ودفع الجزیة. لم تكن الجزیة مرتفعة آ
ربما یظنھا البعض مرتفعة. أما الیوم، فالضریبة في أوروبا قد تصل إلى تسعین أو ثمانین بالمئة. أما الجزیة، فھي كالزكاة، 

ربما اثنان ونصف بالمئة؛ لا شيء. وفي ضریبة القیمة المضافة، قد تدفع عشرین أو ثلاثین بالمئة، أو لا أدري. وتدفع  
�، عندما تفعل شیئاً، فإنك تعُطي كل ما لدیك للحكومة. ومع ذلك، ما زالوا یصُوّرون الإسلام  ضریبة إضافیة علیھا. فالحمد 

 وكأنھ أمر سیئ. 
. 

، وكل شيء فیھ متوازن؛ لا شيء صعب ولا شيء عسیر. كل شيء  جل جلالهلا، بل الإسلام، والحمد �، ھو الأفضل. لأنھ دین الله 
وَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ "  فیھ خیر. حتى النبي صلى الله علیھ وسلم قال عن السواك تيِ لأمََرْتھُُمْ باِلسِّ . أي أن  "لَوْلاَ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ

لا   فوائد ، لكل شيء،سنانللأ وة، بل لھ فوائد صحیة نّ یستخدموا السواك عند الصلاة. وللسواك فوائد جمة؛ لیس فقط من السُ 
 "لن آمر بھذا".   حصر لھا. حتى في ھذا، حرصًا من النبي صلى الله علیھ وسلم على ألا یصُعّب الأمر علینا، قال

. 
وقلب  الطریقة والشریعة واحد، ، كل شيء في الإسلام متوازن. وأین تجد ھذا التوازن؟ تجده في الطریقة، والحمد �. اً إذ

"لماذا نرید الطریقة؟" إن لم ترغبوا بھا، فاتبعوا الشریعة. ولكن بعد ذلك، سیأتي  الشریعة ھو الطریقة. قد یتساءل البعض
الطریقة ھم من  لیسوا فيأغلب من من یضُلكّم عن الشریعة أیضًا، ویخدعكم، بل ویجعلكم تسبّون أھل البیت أو الصحابة. 

ھذا الجانب أو ذاك، بل كانوا في الوسط، فقد یتأثرون سریعاً بھؤلاء الناس. فیصبحون یرتكبون  ھذا النوع. إذا لم یكونوا من
باع الطریقة أو الاستماع إلى أھلھا. ، حتى في ھذا، یجب على الناس اتّ لكیلعنون ھؤلاء الناس، ھؤلاء الصالحین. لذالحرام، 

محبة أھل  محبة الصحابة، ا تعلیمھم محبة النبي صلى الله علیھ وسلم، ھذا أمر بالغ الأھمیة لحیاتنا وحیاة أبنائنا. من المھم جدً 
 البیت.

. 
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غداً في تقویم ، نحن الآن في ھذا الشھر، شھر النبي صلى الله علیھ وسلم. یبدأ في تقویمنا اللیلة، وربما یبدأ قلناالحمد �، كما 
یقُدرّه حق قدره.   صلى الله عليه وسلمآخر، ولكن لا بأس. المھم ھو احترام ھذا الشھر وتقبّلھ، فھو شھر النبي صلى الله علیھ وسلم، الذي كان 

بعد رمضان، في شھر شعبان  شھریصوم فیھ أكثر من أي  صلى الله عليه وسلموكما ورد في جمیع كتب الحدیث والسیرة النبویة، كان 
الأیام واللیالي ، ، فإننا نحترم الشھورصلى الله عليه وسلم حترامنا لما كان یفعلھباحترامنا للنبي صلى الله علیھ وسلم، وا م.عظّ مُ م الكرّ المُ 

 جل جلالهالله  یعُطیكمبعون تعالیم النبي صلى الله علیھ وسلم، المباركة. كل ھذا من تعالیم النبي صلى الله علیھ وسلم. وعندما تتّ 
زیارتنا  . الحمد �، إنھ یوم مبارك ومكان مبارك. ھذه ھي بمئات الأضعاف ، بل وأكثر من ذلكمن الأجر أضعافاً مضاعفة

أن یسُعدنا. فنحن لا  جل جلاله، فلا یخدعنا الشیطان وأتباعھ. نسأل الله جل جلالهطریقھ أن یثبتنا على  جل جلالهسأل الله ن  الأولى. بارك الله فیكم.
الصالحین أو قول السوء   تمشعما حدث. لیس ھناك ثواب على  جل جلالهنبكي، ولا نفتعل الفتنة على ما حدث أمامنا. سیسأل الله 

الله   ھم.فی  أن یبارك جل جلالهأن یحفظنا من ھذا. نسأل الله   جل جلالهویجلب الفتنة. نسأل الله  ظلمة، ویزید من حزنھ، كقلب عنھم. فھذا یزید 
، ولكن سیئزمن السعادة، زمن الفرح الذي غمرنا بھ النبي صلى الله علیھ وسلم. إننا نعیش في زمن  ،ھمیرزقنا من بركت  جل جلاله

على كل شيء. نؤمن  قادر  جل جلالهالله إن یملأ قلوبنا من ھذه السعادة، إن شاء الله. ھذا الزمن لیس جیداً، ولكن إن شاء الله،  جل جلالهالله 
 الفاتحة.  ومن الله التوفیق. الله. أنھ من السھل أن تغمر قلوبنا السعادة، إن شاء
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